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 ةشر في المجلّ شرو، النّ 
راســـات العلميـــة الألـــيلة الـــا تعـــع بق ـــا  الأدب العـــام تنشـــر ا لـــة الالـــو  والدا  *

 .، شريطة ألاا تكون منشورة بأياة ليغة كانت، أو مقدامة للناشرقد والترجمةوالمقارن والن
 .الفرنسية أو الإنجليزية: غة العربية أساسا، وباللاغتيْ تنشر ا لة الالو  باللا  *
 .ص الألليتنشر المقالات المترجمة شرط أن ترفق بالنا  *
، 61شم، والهــــوا61حجــــم( Traditional Arabic)تكتــــب الالــــو  العربيــــة  ــــ   *

ــــة. وتكــــون الهــــوامش ق ل ــــر المقــــا  و ــــ  لليــــة ــــا الالــــو  الأجناي فتكتــــب  ــــ   ،أما
(Times New Roman )61، والهوامش61مقاس 
لا ) الفرنســية أو الإنجليزيــة،: غتــيْ يرفــق الالــخ صلعاــص عــرص، وصلعاــص  حــد  اللا  *

الية وأهـــما العنالـــر تحـــداد في مـــا الإشـــك ؛(يقـــن عـــأ طســـة أســـطر ولا يزيـــد عـــأ العشـــرة
ـــص و  ؛والنتـــائ  بكلمـــات مفتاحيـــة لا تقـــنا عـــأ طـــا كلمـــات ولا  تتجـــاو  يرُفـــق الملعا
 .العشرة

 .تائ لكيم العلمي، ويخطر الااحخ بالنا لتا لتخ   كنا الالو   *
 .يتلمان الااحخ مسؤولية تصليح بحثه وسلّمته مأ الأ طاء *
 .ةلا تعبرا المقالات بال رورة عأ رأي ا لا  *
 يخ   ترتيب الموضوعات لاعتاارات فناية لا    *
 لا تعُاد الالو  إلى أللابها نُشرت أم لم تنُشر *
 :الالو  عبر البريد الإلكتروني للمجلة ترسن كنا  *

ettawassol.eladabi@gmail.com 
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 احيةــتـتالاف
 

الأدص، بعــد  يــاب تعــود عنقــاء تــن   مــأ جديــد، " مجلاــة التاوالــن"هــا هــي 
ـــدور بعـــد تعثارهـــا مـــراتيْ، كـــان ل ريـــا  يـــاب مراجعـــة نوعيـــة تطلاا ـــا تغيـــ   وتعـــاود الصا

؛ ف ــي ق (هيئــة تحريرهــا، هيئت ــا العلميــة، وشــروط الناشــر في ــا)هيئاتهــا  طاعم ــا ويديــد
ــــداولي، وتســــعا إلى التاطــــوير  ــــاو العلمــــي اللاــــي وال ــــد تنفــــتح علــــا الإنت إلــــدارها الجدي
المســـتمر، وتفـــتح لـــدرها لملّحرـــات الغيـــوريأ وانتقـــادات العلمـــاء الـــا تســـعا إلى رفـــ  

 .مستواها العلمي أو التاقني
ة عـــددها اســـاما اـــر  صقـــالات الاـــاحثي مـــأ الجزائـــر و ارج ـــا، تصـــدر ا لاـــ

أدب مقـارن، دراسـات نقديـة : تنواعت موضـوعات أبحـاا م بـي مجـالات علميـة متعـدادة
، دراســــات فلســــفية، وترجمــــة؛ كمــــا ضــــمات م بلــــدان أربــــ  مــــأ المغــــرب (روايــــة ومســــرحا)

 . الأردن: شر  العرصالممأ ، وتونا، والمغرب، و (الجزائر بجامعات ستاة: )العرص
ـــــا الموضـــــوعات، فتنا عت ـــــا أربعـــــة  ـــــاور نفتتل ـــــا صلـــــور  ـــــاصا بالأدب : أما

مقـا  يعـراب بعملـما رائـدا مـأ أعـلّم الأدب المقـارن وروااد  : المقارن، وي ما مقالي، أوالهما
 العالمم المتواض  الذي أم ـا حياتـه ق  دمـة" الداكتور أبو العيد دودو"ق الجزائر، وهو 

ــــ  النامـــواو العـــرص "الجامعـــة الجزائريـــة، أســـتااا، مؤلافـــا ومترجمـــا؛ وضني مـــا مقـــا  يعـــر  لــ
أهـم الكتاــاب ركاـزت فيــه لـاحاته علـا واحــد مـأ " بصـفته لغـة ضنيــة ق الأدب البرا يلـي

الواععياي ق برا ين القرن التااس  عشر وبداية القرن العشريأ، وهو مؤساا الأكاديميـة 
ا يليــــة الكاتــــب العــــالمي  ــــواكيم ماشــــادو دي أســــيا، مــــأ  ــــلّ  نصاــــه الأدبيــــة البر 

أوالهمــا : ؛ أماــا الــور الثاـاـني، فيتعلاــق بنقــد الراوايــة، وعــد ضــما مقــاليْ "الطاايــب النافســي"
ذ فيه لاحب المقـا  "الراواية والتااريخ"عأ  أنمواجـا لدراسـته، يليـه " روايـة الأمـ "، اتخا

، تتااعـت فيـه لـاحاته طريقـة جـ ار جينيـت ق "عابر سرير بناء الزامأ ق رواية"مقا  
تقصاي مختلف الحركات الزامنيـة ق الراوايـة؛ أماـا الـور الثاالـخ، فقـد تفـراد بالـخ واحـد 
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ز فيـــه لـــاحاه علـــا ألاـــاء الناســـاء واتاســـا  دلالاتهـــا ق الشاـــعر  حـــو  نقـــد الشاـــعر، ركاـــ
موضو  المن   التاأويلي ق رلد  للأعشا، معتمدا" هريرة"الجاهلي، مكتفيا بقصيدة 

ز فيـه "إشـكالية ترجمـة الفلسـفة"القصيدة الـرئيا؛ وتفـراد الـور الراابـ  بالـخ عـأ  ، ركاـ
اعيـــة إلى لاســـيا فلســـفة عربيـــة مـــأ  ـــلّ   لـــاحاه علـــا مقاربـــة طـــه عاـــد الـــراسأ الدا

ص الأدب العــر "إعــادة النارــر ق ترجمــة الفلســفة؛ كمــا تفــراد الــور اســاما بالــخ عــأ 
ز فيــه لــاحاه علــا علمــيْ مــأ أعــلّم "القــدفي ق كتــابات المستشــرعي الفرنســياي ، ركاــ

شار  بـيلّ وأنـدري ميكـا ؛ أماـا الـور الساـادس، فقـد ضـما : الاستشرا  الفرنسي ويا
اجيدية ق المسرح الشاعري: مقاليْ  أنواع ا وأسا بنائ ا، : أحديا عأ الشاعصية الترا

صـية الوريـة تسـ م ق إنجـاح المسـرحية إاا مـا أُحسـأ ا تيارهـا؛ علـا اعتاـار أنا الشاع
ز الالــــخ الثاـــاـني علــــا الاطولــــة الأنثويــــة ق المســــرح العــــرص، تناولــــت فيــــه  ق حــــي ركاــــ
لـاحاته مجموعــة مــأ النامـااو الأنثويــة الــا لعاــت دور الاطولـة ق المســرح العــرص؛ أماــا 

جمــة،  اب ، فقـد كــان مخصاصـا للترا عر الأمريكـيالـور الساــ العــرص  -وضـما مقــالا عـأ الشاــ
زا علـا بعـ  الشاـعراء الأمـريكيي العـرب المعالـريأ الـذيأ  ومأ   الهوياة المزدوجة، مركاـ

 .تعراضوا لق ية الهوية المزدوجة
يخ ـــ  ترتيـــب المقـــالات ق ا لاـــة إلى اعتاـــارات فنايـــة لا  ـــ ؛ ويختلـــف تنـــوا           

 . مأ مقالاتموضوعاتها بتنوا  ما يصلنا 

تتاعا ا لاة حراية التافكـ  والتاعاـ ؛ لـذلف، فـمنا مـا ينُشـر في ـا مـأ مقـالات لا         
ا يعبرا عأ لراء أللابه  .يعبرا بال ارورة عأ رأي ا لاة، وإنما

بعـــد عيام ـــا مـــأ عثرتهـــا، إلى أن تشـــقا لنفســـ ا " التاوالـــن الأدص"تطمـــح مجلاـــة          
، ولــأ يتلقاــق لهــا هــذا الطامــوح -إن أمكــأ الــف-ت الوطنيــة والعالميــة طريقــا بــي ا ــلّا 

إن لم يــد لهـــا ركـــائز علميـــة ترتكــز علي ـــا، وســـواعد تســـندها، ولــأ تكـــون لهـــا عائمـــة إلاا 
 .     بج ود طاعم ا العلمي أوالا، وهيئة تحريرها ضنيا
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لف، تتاعـــذ  اـــ يأ إلى تحقيـــق الرالـــانة العلميــة، لـــذ" التاوالـــن الأدص"تســعا           
إن رأ  اساــ ان -لكــنا مقــا ، ويطلــب مــأ لــاحب المقــا  إجــراء التاعــديلّت المطلوبــة 

، وعد يع د اسا يْأ ضلخ إن كان أحـد التاقريـريْأ إبابيـا والآ ـر سـلايا، أماـا إاا  -الف
 .كان كلّيا سلبيا، فتعتذر لصاحب المقا  عأ نشر مقاله ويُخبر بذلف

نا عــــدد مــــأ ا لاــــة بــــدءا مــــأ العــــدد اســــاما بهيئــــة علميــــة فعليــــة، يصــــدر كــــ          
أســـ مت فعـــلّ ق تقيـــيم مقـــالات العـــدد، لـــذلف لـــأ تكـــون هيئت ـــا العلميـــة ضبتـــة، بـــن 

 .تختلف مأ عدد إلى ل ر
مــأ كــنا مــا يمكــأ أن ت ــماه المقــالات مــأ أ طــاء " التاوالــن الأدص"تتــبراأ مجلاــة          

 .حب المقا  وحد  مسؤولية ما يرد ق مقاله   مصلالة، ويتلمان لا
نتمــعا أن بــد كــنا عــارة للمجلاــة مــا يرضــي ف ــوله المعــرق بــي انــا  لــفلاتها،         

وأن بــد ق كــنا مقــا  مــأ مقالاتهــا أفــذة تفــتح أمامــه أفقــا معرفيــا جديــدا، يدفعــه إلى 
عراائ ـا تسـتمدا ا لاـة بقاءهـا الكتابة والعطاء أو الإعاا  علا عراءة أعدادها المقالة، فمـأ 

 .واستمرارها
ــكر الجزيــن إلى الأســاتذة الأفاضــن          و تامــا، تتقــدام رئيســة هيئــة تحريــر ا لاــة بالشا

الكتاـــاب الـــذيأ أســـ موا ق إاـــراء هـــذا العـــدد صقـــالاتهم، ف ـــم اـــروة ا لاـــة وممعين ـــا الـــذي 
/ جنـود اسفـاء - الأسـاتذة اسـبراء ترجو  اـراا لا ين ـب؛ كمـا تتقـدام بالشاـكر الجزيـن إلى

الذيأ كانوا دلـيلّ ي ـدي كتاابنـا إلى سـاين ا لاـة؛  " التاوالن الأدص"القرااء الأوائن لتو  
ـــاهريْأ علــا نجاح ــا( عمــودا ا لاــة)كمــا تتقــدام بالشاــكر إلى الهيئـــة الإداريــة  مـــدير : السا

 تحريــر ماداتهــا، وترتيا ــا وتصــنيف ا، ا لاــة، وهيئــة تحريرهــا الــا أنفقــت الوعــت الطاويــن ق
 . فل م جميعا جزين الشاكر والعرفان

 :رئيسة هيئة التالرير                                                                
  سامية عليوي. د                                                        
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 انية موازيةالنموذج العربي بصفته لغة ث

 في الأدب البرازيلي

 (لمشادو دي أسيس  "الطبيب النفسي"من خلال )

“The Arab model as a second parallel discourse in 

Brazilian literature: Through an examination of 

Machado de Assis’ work –The Psychiatrist 
 

 ايبـة الطـاتحـف :الدكتـورة

 (المملكة المغربية) الربا،/ س جامعة محمد الخام
 :لخ  الم

بأن تدشــي  -الأدص كمثــا   -يكشــف الإنصــات المــتمعأ إلى  نمــااو مــأ الإنتــاو الثقــاق البرا يلــي 
عـد بــدأ ق القــرن التاسـ  عشــر و ق تـزامأ مــ  ســيادة ة، حـوار حقيقــي مـ  الثقافــة العربيــة الإسـلّمية الكلّســيكي

 . ا أنتجت ا كتب الرحالة الأمريكيي اللّتينيي إلى الالدان العربيةالنررة الغرائاية الرومانسية ال

وهــو فعــن مؤسـا علــا فلسـفة  الــة تــترجم  ،"الافـتراس" فـماا كــان لاـا لاشــف فيــه أن اسـتل ام فعــن
نرــرة الســـكان الألـــليي لجدليـــة الأأ والآ ــر، عـــد ســـاعد المثقفـــي البرا يليــي الراف ـــي للســـيطرة الأوروبيـــة علـــا 

. ابتداء بافتراس وتحوين النمااو الأوروبية بد  رف  ا الحدااة الشمولية والاحتفاء بالا تلّب،" عقيدة" ة مواج
الـذي لا تربط ـا  -فمما يادو، أن الثقافة البرا يلية عد استل مت ق المقابن النمواو الثقاق العرص الكلّسيكي 

مقاومت ــا للأســاس الــذي يقــوم عليــه المشــرو  التنــويري، ق رحلــة  -بــه علّعــة عــوة اســتعمارية تنــاهز الأربعــة عــرون
 . الناق لمشاري  الحقب السابقة عنه ، والمتمثن ق إلغاء الا تلّب و ناذ تعدد المعاي  وتعايش الحقائق المعتلفة

العــرص ، الاشــتغا  علــا أحــد نصــوص مؤســا / وعــد ا ــترأ لمقاربــة هــذا النــو  مــأ الحــوار البرا يلــي 
لأدبية البرا يلية الكاتب العالمي  واكيم ماشادو دي أسيا، الذي يعتبر  النقاد عبر العالم أهم كاتب الأكاديمية ا

المؤر ــة لن ــ  الأدب  -ق برا يــن القــرن التاســ  عشــر وبدايــة القـرن العشــريأ ، والــذي م ــدت أعمالــه " واععـي"
   المرتكــزة علــا الفعــن مــأ القــرن العشــريأ ،الطريــق لللركــة البرا يليــة لتلــديخ الأدب ق العشــرينيات  -البرا يلــي 

اللّتيني إلى لقاء مثمر ق إطار التسوية بي  -الأمريكي / ق سعي ا إلى تحوين لقاء القوة الأوروص " الكانياالي "
 . الثقافتي
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الــذي يتعــذ " الطايــب النفســي " ويــدر الإشــارة ق هــذا الســيا  ، إلى أن  ايتنــا مــأ مقاربــة نــص 
ومف ـــومي العقـــن والجنـــون، ليســت هـــي دراســـة لــورة العـــرص بالمف ـــوم التقليـــدي " الطـــب النفســي" موضــوعا لـــه 

للصــورة، وإنمــا هــي  اولــة للوعــوب علــا طايعــة تفاعــن اقافــة تحــاو  أن تؤكــد اســتقلّلها ون ــج ا ق عــز ســيادة 
 .بعاد ق عصورها الذهايةالوضعية المستوردة مأ فرنسا، م  اقافة فسلت ا ا  للّلتااس وتعدد المنرورات والأ

القـرن التاسـع  –حـوار  – الثقافـة العربيـة الإسـلامية  الكلاسـيكية - الثقافة البرازيلية :الكلمات المفاتيح 
  .تعدد المنظورات –عشر 

Abstract : 
Careful examination of Brazilian cultural production models, for example 

in Literature, reveals that the initiation of a real intellectual dialogue with 

classical Arabo-Islamic culture had occurred in the XIX th century. This took 

place at the same time in which the exotic and romantic view produced by the 

works of Latin American explorers, who visited Arab countries, established its 

dominance. 

there is no doubt that inspiration from the action of intellectual 

phagocyting”, which is based on a special philosophy reflecting the aboriginal 

inhabitants’ view concerning the dialectics of the “ego” and the “other”, has 

helped the Brazilian intellectuals who refused the European intellectual 

dominance to confront the “doctrine” of complete modernism and to celebrate 

cultural diversity. This began with phagocyting and modifying European models 

instead of rejecting them. Moreover, it appears that the Brazilian culture drew 

some inspiration, instead, from the classical model of Arabic culture, which does 

not relate to it - as do European models - through the colonial power relationship 

lasting about four centuries, in its quest to question the basis upon which is built 

the enlightenment program which decries projects of previous periods, abolishes 

differential treatment, and rejects the multiplicity of standards and the coexistence 

of different truths.  

To approach this kind of Brazilian-Arab cultural dialogue, we have 

chosen to examine one of texts produced by Joaquim Machado de Assis, the 

founder of the Brazilian Literary Academy and one the internationally-known 

writers. He is considered by the world critics as the most important member of the 

realist school of Literature in Brazil in the end of the XIXth century and the 

beginning of the XXth century. His works – which marked, historically, the 

maturity of Brazilian literature - paved the way for the intellectual movement 

seeking to modernize this literature during the 1920’s, which is based on the 

action of “intellectual cannibalism”, in its endeavour to transform the meeting of 

powers between Europe and Latin America into a fruitful one within the 

framework of settling of the differences between the two cultures. 

It should be pointed out in this regard, that our purpose in studying the 

text “The Psychiatrist  , which takes as its focal object  “Psychiatry “ and the two 

concepts of “Reason” and “Madness”, we are not studying the image of an Arab 
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within the traditional sense of image; rather, it is an attempt to take stock of the 

interaction between a culture which tries to affirm its independence and maturity 

in the height of the dominance of the model imported from France, and a culture 

which provided a space for ambiguity, the multiplicity of perspectives and 

dimensions during its golden periods. 

Keywords : Brazilian culture -  XIX th century  -  classical Arabo-Islamic culture- 

dialogue -  multiplicity of perspectives 

 

 رو الـــيا مــــأ عايــــن الصــــدفة أن يعتــــبر الكاتــــب البرا يلــــي الكاــــ   يمــــاريا 
Guimarӑes) Rosa)(2)  نفســه  ليفــة لأب الأدب الكلّســيكي البرا يلــي  ــواكيم
، الذي يمثن بالنساة للأدب البرا يلي (2)(Machado de Assis)ماشادو دي أسيا 

. (0)لنســاة لــلأدب الإنجليــزيمــا يمثلــه  وتــه مــثلّ بالنســاة لــلأدب الألمــاني وشكســا  با
فمنتاجاتهما السردية ر م ا تلّب أسلوص الكاتاي، تعتـبر متكاملـة ق ياو هـا للنزعـة 

، حيـــخ هيـــأت كتـــابات (4)الرومانســـية الـــا حصـــرت مف ـــوم الوطنيـــة ق اللـــون اللـــي
السياســية وعلــا طايعــة العلّعــة / ماشــادو الشــديدة التركيــز علــا الق ــا  الاجتماعيــة

النمـــااو الثقافيـــة الأوروبيـــة المفروضـــة والمســـتوردة، الطريـــق لكتـــابات رو ا التفيــــة مـــ  
وبهــذا يصـــح أن نعتــبر كتـــابات . بالهجنــة وبواعــ   ـــا و الأعــرا  والثقافـــات ق البرا يــن

، شـــكلّ (5)ماشـــادو، ر ـــم لـــمت ا شـــاه المطلـــق  صـــوص هجنـــة الأعـــرا  ق البرا يـــن
القائمــــة علــــا التثــــاعف الإبــــاص مــــ  المتعيــــن  أضــــجا مــــأ أشــــكا  المقاومــــة الثقافيــــة

الأوروص الــــذي كــــان لا يــــزا  يفــــر  نفســــه بقــــوة علــــا الكتابــــة البرا يليــــة لنــــذا ، إا 
وضعت كتابات ماشادو حدا لاستيعاب النمـااو الأدبيـة والثقافيـة المفروضـة بشـكن "

لّئقـة، مصطن ، بف ن حيوية أسـلوبها السـا ر الـا دمـرت الرواسـم المسـتوردة و ـ  ال
وهيــأت الســاين للــرا  الجماليــة البرا يليــة العميقــة، حيــخ تتعــدد المنرــورات  وتتلــاور 

،كمــا سنوضــح الــف مــأ  ــلّ  تحليلنــا (6)"النمــااو وتتمــا و العنالــر الليــة والعالميــة
، 2882، الذي كتاه سنة "الطايب النفسي"لح ور النمواو العرص ق نصه السردي 
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المتعطش إلى تحديخ لالكتـه ( Pedro II)اطور بيدرو الثاني والبرا ين تحت حكم الإمبر 
 .، عبر إنجا  إللّحات ق مجالات التربية والعلم والتقنية"الديمقراطية"

وق هــذا الســيا  نشــ  إلى أننــا اكتشــفنا، مــأ  ــلّ  عــراءة الترجمــة الفرنســية 
 حـــــوار ، أن الثقافـــــة البرا يليـــــة شـــــرعت ق تدشـــــي » « L’aliéniste للـــــنص المـــــدروس

، ق (7)حقيقـــي مـــ  الثقافـــة العربيـــة الإســـلّمية الكلّســـيكية منـــذ القـــرن التاســـ  عشـــر
 -تــزامأ مــ  ســيادة النزعــة الغرائايــة الرومانســية الــا أنتجت ــا كتــب الرحالــة الأمــريكيي

الطايــــب "لــــذلف لم تكــــأ  ايتنــــا مــــأ مقاربــــة . اللّتينيــــي تعميمــــا إلى الالــــدان العربيــــة
ورة العــــرص بالمف ــــوم التقليــــدي للصــــورة، وإنمــــا هــــي  اولــــة ، هــــي دراســــة لــــ"النفســــي

للوعــوب علــا طايعــة تفاعــن اقافــة تحــاو  أن تؤكــد اســتقلّلها ون ــج ا ق عــز ســيادة 
الوضعية المستوردة مأ فرنسا، م  اقافة فسلت ا ـا  ق عصـورها الذهايـة للّلتاـاس 

لألمــــاني تومــــاس باور وتعــــدد المنرــــورات والأبعــــاد والمعــــاني حســــب عــــالم الإســــلّميات ا
(Thomas Bauer)(8). 

إن مــــا ي منــــا بالأســــاس هــــو التفكــــ  ق الثقافــــة العربيــــة الإســــلّمية بصــــفت ا 
نمواجــا ق مجــا  الطــب النفســي تخصيصــا، ق ياهــن تم لكــن اسطــوات الــا عطع ــا 
الغرب ق هذا ا ا  لنذا ، الف أن ا تيار النمـااو لا يـتم اعتااطـا وإنمـا يـتم ضـمأ 

كاشـفا موضـلا، بصـورة  الـة لآليـات عمـن مجتمـ  معـي "ق، إا يتاد  النمـواو أف
كانـــت تشـــكن الموضـــو    -تعميمـــا -وصـــا أن طايعـــة التثـــاعف. (9)"ضـــمأ أيديولوجيتـــه

ـــــة والكليشـــــي ات  ـــــا تهـــــدم الصـــــور النمطي ـــــابات ماشـــــادو، ال ـــــز للســـــعرية ق كت الممي
ــــا ي ــــدم بهــــا الــــنص المــــدروس  ــــوا  المســــتوردة بــــنفا البراعــــة ال الحــــدود المرســــومة للأن

، عــادأ حرلــنا علــا احــترام أدبيــة الــنص إلى التركيــز علــا تقنيــة الســعرية (22)الســردية
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الــا  ثــن الصــيغة الســردية الم يمنــة فيــه، للكشــف عــأ الإجــراءات والمعططــات الــا 
تشـــكن النمـــواو العـــرص وانكتـــب بالاعتمـــاد علي ـــا، ضـــمأ الثقافـــة النـــا رة الـــا هـــي 

وهنا لا مناص مأ الاعتراب بصعوبة الم مة، فعـالم ماشـادو السـردي . برا يليةالثقافة ال
ق هــــذا الــــنص، عــــالم ملتــــاا وحافـــــن بالاحتمــــالات، لا تســــعف مجمــــن الدراســـــات 
النقديــة الــا اطلعنــا علي ــا بفــف شــفراته،  الــة وأنــه يعــد مــأ أكثــر نصولــه ت ــليلّ 

وا إلى أنــــه تشــــييد او انعكــــاس للنقــــاد الــــذيأ انســــاعوا مــــ  بنيتــــه الســــطلية، ولم ينتا ــــ
 . (22)م اعف

يقــــدم الســــرد، الــــذي دــــرص حرلــــا شــــديدا منــــذ افتتاحــــه علــــا إحالــــة  -2
الــواععي لعمليــة التعييــن، الــدكتور ســيماوو باكــامر  / القــارة علــا الأســاس التــاريخي

(Simӑo Bacamarte ) بصـفته مسـتعربا كاـ ا درس ق جـامعا كيمـبرا(Coїmbra )
المــالكتي لــذاكرة اقافيــة أندلســية، ق  ــن ا راط مــا - البرتغــاليتي (Padoue)وبادو 

وف ن العودة إلى وطنه ر م العرو  المغرية الـا عـدم ا  -ق س ورة التلديخ الغربية
مــــأ عايــــن رةســــة جامعــــة كيمــــبرا، )لــــه  الملــــف البرتغــــالي عصــــد اســــتاقائه ق البرتغــــا ، 

، ق  مـــأ كانـــت فيـــه البرا يـــن لا تـــزا  (والإشـــراب علـــا المصـــافي الملكيـــة ق ليشـــاونة
الثلـخ الأ ـ  مـأ القـرن التاسـ  )تعيش فجر استقلّلها السياسي عأ العرش البرتغالي 

الــا يصــر علي ــا الســارد ق تكــرار لا يمكــأ " مســتعمرة"، وهــي تحــتفس بتســمية (عشــر
 .ياهن بلّ ته

. (22)"هـــي عـــالمي( Itaguai) العلـــم هـــو و يفـــا الوحيـــدة، وإيطـــا واي  -"
 .(27الرواية،ص،)

بهــذا الــرد الحاســم علــا عــرو  الملــف البرتغــالي، يرســم الســرد ضني ملمــح مــأ 
ســـــتتلدد علّعـــــة  ، حيـــــخملّمـــــح شعصـــــية باكامـــــار  ق علّعت ـــــا بالعلـــــم والـــــوطأ
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باكامـــار  بالعلـــم ق مســـتقان الحكـــي بشـــكن ســـا ر يناـــه القـــارة إلى أن الشعصـــية 
 . وعد أ ذ ملّمح باكمار  الأساس ق النص هي العلم التجريبي

رف ه رةسة جامعـة كيمـبرا الـذي  بداية أما علّعته بالوطأ، فيكشف عمق ا
يترجم رف ه ال مني لهيمنة لوتها علا البرا ين، الـا كانـت تسـعا لنـذا  إلى تحديـد 
هويت ـــــا الثقافيـــــة الذاتيـــــة بالانفتـــــاح علـــــا دو  أوربيـــــة أ ـــــر ، وعلـــــا رأســـــ ا فرنســـــا 

 .(20)والفنية واوراتها السياسية والفكرية ومدارس ا الأدبية

ولعـــن ق تشـــييد الـــنص لشعصـــية وطنيـــة برا يليـــة، تســـعا إلى الانعتـــا  مـــأ 
ســلطة الجامعــة البرتغاليــة، وهــي تطمــح إلى أن تصــاح ســلطة ق مجــا  الطــب النفســي 

أنـه لم " الذي لم يتأسا بعد كعلم راسخ ق أوربا، ما يرد اتهام بع  النقاد لماشـادو بــ
يـــ  التطـــور الـــذي كـــان بأ ـــذ البرا يـــن بأركادـــا الأربعـــة، ق العقـــود الأ ـــ ة مـــأ القـــرن 

وأن مـا يــتراء  مـأ البرا يـن ق كتاباتــه هـو بـلّد متــأ رة، مـا تـزا  مــلأ  )...( الماضـي
 .(24)"بالمفاو  وملّمح الع د الاستعماري، والثقافة المقصورة علا جامعة كيمبرا

القيم، ذ مست ن الحكي بي نسقي مختلفي مأ تقابن تقنية السعرية من -2
أي بــي رايتــي مت ــادتي إحــدايا  ــاهرة والثانيــة مســتترة، لاــا يــؤدي ق الن ايــة إلى 

ففـي المرحلـة الأولى : الق اء علا سلطة الصوت الواحد السائدة ق الحكي التقليدي
لعلـم تعميمـا ما جـا مأ انغماس الدكتور باكامار  بعـد عودتـه إلى البرا يـن ق دراسـة ا

بــي القــراءة ويريــب النرــر ت، تعــبر الســعرية عــأ فكــرة التقــدم المســتوردة مــأ الغــرب 
بواســطة تقــدفي الــدكتور باكامــار  بصــفته رجــن علــم فلســب، لا شــيء  مكانــه أن 

،  ينت ـي بـه تفكـ   العلمــي الـدا  علـا عاقريتــه (49الروايــة، ص)يذهلـه  ـارو العلـم 
سـاب )ياته علا أسا عقلّنية لرفة ضـماأ لنسـن عـوي معـا  إلى ا تيار شريكة ح

، وتتمثــن هـــذ  الأســا الــا ضـــمن ا جوابــه علــا اســـتغراب أحــد أعاربــه مـــأ (ونتيجــة
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ـــار  علـــا أرملـــة  ـــ  جميلـــة  Dona)ولا ودودة، ق كـــون دوأ إيفاريســـا  وعـــو  ا تي

Evarista ) ،تؤهل ــا لأن تتــوفر علــا شــروط فيزيولوجيــة وبيولوجيــة مــأ الدرجــة الأولى
ف ـــي لا تعــاني مـــأ عســـر اله ـــم، ولا مـــأ مشـــاكن ق :  نلــه أطفـــالا أعـــو ء وأاكيـــاء

 .(29صالرواية، . )النوم، و لف  نا ا منترما ونررا سليما

وق الوعــت الــذي يشــر  فيــه القــارة ق لامــن بلّ ــة هــذا الا تيــار العقــلّني، 
تمـــا صقابلتـــه ضـــمنيا صنطـــق  تقـــوم الســـعرية بتـــدم  المنطـــق الايولـــوجي العلمـــي تـــدم ا

منـــاع  لاتـــه الالتاـــاس واللّيقـــي، ويشـــكن هـــذا التـــدم  حـــوارا مـــأ نـــو   ـــاص بـــي 
فالزوجـــة دوأ : الســـرد والحتميـــة الايولوجيـــة الـــا كانـــت مجـــا  نقـــاش  مـــأ كتابـــة الـــنص

إيفاريسـتا الشــابة الــا لا تشـكو مــأ أي مــر  ع ـوي، لا  لــف أن  نلــه لا النســن 
 -وهـــو يتســـلح بصـــبر العلمـــاء - ر ـــم اســـتنجاد ( 29الروايـــة، ص) العليـــنالمعـــا  ولا 

 .ول ريأ لا يتم اكرهم مأ أجن ولف العلّو" أعزائه العرب"بكتب

إن الرهـــان الوحيـــد الـــذي كســـاه مـــأ ا تيـــار  العقـــلّني للزوجـــة الصـــالحة لعـــالم 
. لمقدسـةيتنفا العلم، هو ضمان ألا تل يه ملّ  ـا  ـ  الجذابـة عـأ م متـه العلميـة ا

وهكذا سـتنقر  سـلّلة باكامـار  الـا كـان ل ـر أفرادهـا يتعامـن مـ  الحيـاة بعقلّنيـة 
 .لرفة، متجاهلّ دور القدر ق إحااط توععات ولما  أكثر العلماء عقلّنية

أانــاء وارتااطــا صوضــو  دراســتنا نتســاء ، لم عــام الســارد بتائــ  الطــب العــرص 
ته؟ مـ  أن المنطـق يقت ـي الاسـتفادة مـأ تقـدم سرد  اولة باكامار  علّو عقم  وج

مجـــا  الطـــب ق الغـــرب الحـــديخ  مـــأ الحكايـــة، بـــدلين اســـتعانته بالجامعـــات الألمانيـــة 
والإيطاليــة للاــخ ق نتــائ  أبحااــه ق الموضــو ، عاــن تــدويأ العــلّو الــذي لم يفــد دوأ 

 . إيفاريستا بشيء
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التلليــن، الــذي تنائنــا إن الإجابــة علــا هــذا الســؤا  رهينــة صــا سيســفر عنــه 
 طواتــه الأولى بأن الســلطة التامــة للكتــب العربيــة الإســلّمية بصــفت ا مرجعــا أساســا، 

ـــة مـــأ انغمـــاس باكامـــار  ق مجـــا  الطـــب النفســـي فـــر م . ســـتتأكد ق المراحـــن المقال
ـــــة   ـــــة، لم يشـــــف  ـــــة عقلّني ـــــزواو والإنجـــــاب مـــــأ  اوي ـــــة لومـــــا  ق ال ـــــه المعيا يربت

احــــدة ق عــــدرة العلــــم اللّمتناهيــــة، فــــاعتبر  الــــتر   لمــــداواة فشــــله باكامــــار  لحرــــة و 
اساص، وق سعرية تسـتاطأ وج ـة نرـر م ـادة تسـعا إلى إعنـا  القـارة بعكـا مـا 

، يعلأ السـارد دايـة هـذ  المرحلـة مـأ حيـاة باكامـار  لصـافي العلـم والاشـرية (25)تقوله
 :ق عوله

جــز عن ــا الولـــف علــا شــفاء كـــن إلا أن العلــم يملــف هــذ  القـــدرة الــا يع"
 .(22الرواية، ص" )ألناب الشقاء

انغمـــــا باكمـــــار  انغماســـــا تمـــــا ق دراســـــة الطـــــب ولاارســـــته، وحينمـــــا  -0
اســـترعا انتااهــــه بطريقــــة اســـتثنائية ا ــــا  النفســــي، أو علـــم أمــــرا  الــــدما ، اعتــــبر أن 

درجـة الأولى لكـي دقـق الفرلة ألالت مواتية لميدان العلم ق البرتغا  وق البرا يـن بال
أمجــــادا  الـــــدة ق هـــــذا ا ـــــا  المستكشـــــف بشــــكن ســـــيء أو  ـــــ  المستكشـــــف علـــــا 

فقرر بناء مستشفا  اص لعلّو المصابي نفسيا وعقليـا، إلا أن عـرار  . الإطلّ  تقرياا
 الــة وأن هــذا النــو  . لاعــا رف ــا شــعايا ودينيــا باعتاــار  علّمــة مــأ علّمــات الجنــون

ذي عرفتـــه الثقافـــة العربيـــة الإســـلّمية منـــذ القـــرني الثـــامأ والتاســـ  مـــأ المستشـــفيات الـــ
 ....(. فرنسا / النمسا)، كان عد بدأ لتو  ينتشر ق أوربا (بغداد/فاس) الميلّديي 

ومـــ  أن الســـرد بتأكيـــد  علـــا الف ـــاءيأ البرتغـــالي والبرا يلـــي، حيـــخ تنعـــدم 
لالدان الغربية بهذا النو  مأ سلطة معرفية ق مجا  الطب النفسي، يوحي بأن علّعة ا

المر  مختلفة نسـايا علـا أسـاس أن الغـرب كـان عـد عطـ   بعـ  الأشـواط الـا تؤشـر 
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، فــــمن الــــدكتور باكمــــار ، بصــــفته (26)إلى مــــا سيصــــن إليــــه الطــــب النفســــي لاحقــــا
مستعربا متشاعا بالثقافة الغربية بيقين ـا الـديكار  وبزاويـة نررهـا إلى الإسـلّم، اعتمـد 

اعتمـــادا   -الــذي ســيمكنه مــأ دراســة الجنــون دراســة عميقــة- ا  هــذا المشــرو ق إنجــ
كليــــا علــــا الثقافــــة العربيــــة الإســــلّمية  الكلّســــيكية الــــا ستشــــكن باعــــدي ا الــــديني 

 :والفكري سند  القوي

اعتبر باكامـار  حكـم الإسـلّم ق ا ـاني حكمـا  (27):الديني البعد-0-2
م مــأ الحســاب فكــرة نايلــة، فقــرر لشــدة إعجابــه بهــا عميقــا، وفكــرة تــوع هم واســتثنائ 

نقشـــ ا علـــا لوحـــة المستشـــفا الإعلّنيـــة، إلا أن وعيـــه بالتـــوتر الســـائد بـــي الـــد نتي 
الإســــــلّمية والمســــــيلية، وبحاجتــــــه كرجــــــن علــــــم إلى دعــــــم رجــــــن الــــــديأ الأب لــــــوبيز 

(Lopes ) (20الروايـة، ص،)الذي اعتبر المشـرو   إحـد  علّمـات انعـدام الحكمـة ،
 (.Benoit VIII)دفعه إلى نسب الفكرة إلى الاابا بينوا الثامأ 

وق هــذا الصــنف مــأ العلّعــة الــا يمــ  الطايــب بالقــا ق الــنص، مــا يناــ  
بعلّعة الديأ بالدولة ق إطار الحكم الجم وري سـنوات بعـد  مـأ كتابـة الـنص، فمنـذ 

الــذي يســتمد ســلطته -الادايــة يتلاشــا رجــن العلــم الصــدام المااشــر مــ  رجــن الــديأ 
ـــــــن   مـــــــأ الحكايـــــــة مـــــــأ ســـــــلطة الكااوليكيـــــــة الـــــــا ألـــــــالت الـــــــديأ الرلاـــــــي للبرا ي

يصـــادعه ودـــاو  كســـاه إلى جاناــه ر ـــم ا ـــتلّب المنطلقـــات وا دراء  -(28)"المســتقلة"
الطايـب ق العمـق للمنطـق الـذي يسـتند إليــه رجـن الـديأ، كمـا يسـتد  مـثلّ مــأ ردة 

لـــوبيز يؤكـــد أن العقـــن والجنـــون  ـــددان منـــذ بـــدء  الأب فعـــن باكامـــار  حينمـــا شـــر 
الأ منــة تحديــدا عاطعــا، وأن الجميــ  يعــرب مــ  ياــدأ أحــديا ومــ  ينت ــي الآ ــر، فقــد 

إلا أن  "شفة باكمـار ،  -يمتزح في ا الا دراء بالرضء- داعب مشرو  ابتسامة  ام ة
 .(60ص ." )كلمة واحدة لم تخرو مأ أحشائه النايلة
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ب لــوبيز علــا نســاة كــلّم النــبي ث لاينــوا الثــامأ، بواســطة وإا يصــاد  الأ
ــــابا الاــــار  وإنجا اتــــه  ــــه  طــــابا عــــأ حيــــاة هــــذا الا ، تنتقــــن (27الروايــــة، ص،)إلقائ

، إلى موعــ  (29)الســعرية مــأ موعــ  الترــاهر بتاــني وج ــة نرــر مختلفــة لغايــة إعناعيــة
يـام بثـورة فكريـة كمـا الموعس ق مكر حذر لشف وتساالات القارة المراهأ عليه للق

 :يت ح مأ عو  السارد

اكتفــا العلــم صــد يــد المســاعدة للــديأ، بثقــة بلغــت حــدا لم يعــد معــه الــديأ "
لقـــد كانـــت إيطـــا واي . متأكـــدا إن كـــان عليـــه أن يتكـــ  علـــا نفســـه أو علـــا العلـــم

 .(60الرواية، ص، ." )والعلم علا موعد م  اورة

كمــــر  مــــأ الــــديأ بلغــــة وبـــذلف تكــــون الســــعرية عــــد عــــبرت عـــأ موعــــف با
يــانا بــي أســلوبي متعارضــي، يــا أكثــر يليــا ق حالــة الد نــة الإســلّمية، الــا   
تقــديم ا  ق الــنص بصــفت ا د نــة سلــت تصــورا جديــدا عــأ الحمــق والحمقــا لا ع ــد 

 :، ق اات الوعت الذي   فيه الما بكودا د نة لااوية(22)للمسيليي به

لــــذي يشــــي بــــه الســــرد بــــي معرفــــة الــــدكتور باكــــامر  بواســــطة التفــــاوت ا -
المفترضــــة  بالعربيــــة ونصولــــ ا الألــــلية ومعرفــــة الســــارد، الــــذي يخلــــ  بــــي الحــــديخ 

عــــأ النــــائم حــــ  : رفــــ  القلــــم عــــأ الّاــــة: "والقــــرلن، بت ــــمي القــــرلن حــــديخ النــــبي
 ، فأانـاء سـرد إعجـاب..."يستيقس، وعأ الصبي ح  دتلم، وعـأ ا نـون حـ  يعقـن

بصفته مسـتعربا كاـ ا، اكتشـف : "باكامر  صوعف الإسلّم مأ ا اني، يقو  السارد
الـــدكتور باكمـــر  ق القـــرلن أن ثا كـــان يكـــأ احترامـــا للمجـــاني، بـــدلين أنـــه اعتـــبر 

 . (الرواية) "استثناء الله لهم  مأ الحساب  تنزي ا لهم عأ اسطيئة

النرر الغربية الـا تنفـي الناـوة عـأ وبواسطة تاني باكمر   ال مني لوج ة  -
فلكــي يــبرهأ علــا فرضــيته الجديــدة : النــبي ث، ب ــمه إ   إلى لــف ا ــاني العاــاعرة
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الا تر  أن الجنون  يكتسح مساحة كا ة مـأ العقـن، وأنـه لـيا مجـرد جزيـرة مفقـودة 
لأو  دا ن  ي  العقن كمـا انت ـت إلى الـف الفرضـية القديمـة الـا شـكلت المنطلـق ا

لأبحااــه، ا تــار الشعصــيات التاريخيــة الآتيــة الــا لا تتمتــ  ق نرــر  بالتــوا ن الكامــن 
(. 57ص... )كـــاليكولا/ ســـقراط، باســـكا ، ث، كاراكـــالا، دويتـــان: بـــي الملكـــات

ـــديأ " العقـــلّني"ولعـــن المـــأ   الأســـاس، النـــات  عـــأ موعـــف الشعصـــية  المـــاكر مـــأ ال
 (22)ن بالنبي ث دون سوا  مأ الأناياء؟ تعميما، يكمأ ق إلصا  لفة الجنو 

هـــذا الطايـــب الـــذي يعتمـــد اعتمـــادا كليـــا علـــا  بعـــد تنفيـــذ المشـــرو  ألـــاح
الــا لا يــذكر الســرد أي عنــوان من ــا ولا اســم أي طايــب -الكتــب العربيــة الإســلّمية 

ينعــــــت ق إيطــــــا واي بأبقــــــراط ( ألــــــاح) -اســــــم ابــــــأ رشــــــد باســــــتثناء مــــــأ مؤلفي ــــــا
(Hippocrate )الجديـــد أو بابــأ ســـينا الجديــد وإلي مـــا يعـــود   ولـــيا بالــرا يلجديــد، ا

الشــيء الـذي ديلنــا . الف ـن ق تطــوير مجـا  الطــب النفسـي بعــد أبقـراط بــزمأ طويـن
علا تاعية اقافية للإر  الإ ريقي اللّتيني المسيلي دا ـن أمـة فتيـة لا تـزا  ق فترتهـا 

لغــرب، الــذي كــان لنــذا  عــد فقــد ااكرتــه الانتقاليــة الحالاــة تقــ  تحــت التــأا  القــوي ل
 .فيما يتعلق بتفاعله م  الثقافة العربية الإسلّمية

وق ســيا  الحــديخ عــأ هــذ  التاعيــة ق  مــأ ســيادة الوضــعية المســتوردة مــأ 
، نتسـاء  بأي منطـق كـان باكامـار  يقـرأ الكتـب "النرام والتقـدم" فرنسا تحت شعار

 راجعه الأساسية؟ العربية الإسلّمية، الا اعتبرها م

كــان منطلــق باكامــار  لتنفيــذ مشــروعه المتمثــن ق : الفكــري البعــد -0-2
دراسة الجنون دراسة عميقة، واكتشـاب سـاب الرـاهرة فمبـاد عـلّو عـالمي دـائي لهـا 
 دمـــة للإنســـانية، هـــو الثقـــة العميـــاء ق عـــدرة العلـــم علـــا إبـــاد تحديـــد دـــائي لحـــدود 
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. يـــتلعص ق التــوا ن التـــام بــي كـــن الملكـــات: العقــنالعقــن والجنـــون علــا أســـاس أن 
 .(62الرواية، ص)

عــد   تو يــف تقنيــة الســعرية أانــاء ســرد تشعيصــه لللــالات، ودراســته لهــا  
وفق هذ  الفرضية المنطلق، بطريقـة تحفـز القـارة علـا الانتاـا  إلى الكـاراي لـيا فقـ  

 : نرام السياسي القائم أي االللعلم، وإنما ق لليات عمن " أبقراط الجديد"ق نررة 

المترجمــة لتو يــف الصــرامة ال ــيقة الأفــق ق مجــا  العلــم  مــأ بــي الحــالات -أ
المواطأ الاوب الذي شعص الطايـب كرمـه الزائـد المـؤدي إلى  (Costa)حالة كوستا 

إفقـــــار ، وتســـــا ه النايـــــن مـــــ  الـــــدائني المتجاســـــريأ عليـــــه علـــــا أدمـــــا مـــــر  عقلـــــي 
 ، الـذي اعتـبر  باكامـار (Martim Brito)الشـاب مـارتيم بريتـو ؛ وحالة(65-72ص،)

اســـــتنادا إلى شـــــغفه بالـــــروا ت العاطفيـــــة وبالأســــــاليب ( 92ص،)مصـــــابا ق دما ـــــه 
الالّ يــة المت ــمنة ق هــذا اسطــاب الــذي ألقــا  أانــاء الحفلــة الــا أعيمــت علــا شــرب 

 (:Rio de Janeiro) دوأ إفاريسـتا صناســاة عودتهــا مــأ ســفرها إلى ريــو دي جــان و
أراد )...( إن الله، بعد أن وهب المرأة والرجن العالم، وهو جوهرة وماسة التاو الإلهي"

، ثم حالــة  وجتــه دوأ إيفاريســتا (92ص." )أن يتلــد  نفســه فعلــق دوأ إيفاريســتا
ا  نفســ ا الــا اعتـُـبر اهتمام ــا الكاــ  بالفســاتي بعــد عودتهــا مــأ ريــو دي جــان و ولـــ  

ومـأ  بـي أعـرا  . أ لا يتناسب م  الحياة الافرـة الـا عاشـت ا  ـلّ   واجي ـامجنو 
هــذا النــو  مــأ الحمــق حســب الطايــب، أنــه إاا حــدا ا مــثلّ عــأ بلّطــات الماضــي، 

 .(250ص، )تسأله فورا عأ أنوا  الملّبا الا كانت ترتدي ا نساء هذ  الالّطات 

مـأ  "الدار اس ـراء"ت إيداع ا أما العلّمة الصردة علا الجنون الا استدع
ق الثانيـــة لـــااحا، ف ـــي وعوف ـــا أمـــام المـــرلة حـــوالي الواحـــدة والنصـــف  أجـــن العـــلّو

لااحا لتجرب مأ جديد عقدي اليـاعوت والعقيـق، اللـذيأ  لـت حـائرة بين مـا منـذ 
 .(255ص . )أن بدأت تح ر نفس ا  لح ور حفلة راعصة
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لنرـــام السياســـي  مـــأ الحكايـــة، وبالنســـاة لللـــالات المعـــبرة عـــأ فســـاد ا -ب
مـــأ أجـــن علّج ـــا مـــأ الغـــش والاحتيـــا  " الـــدار اس ـــراء"الـــا أودع ـــا باكامـــار  

الذي بعـد أن ألـاح علـا رأس  (Porfirio)والوعاحة، فتترجم ا حالة الحلّ  بورف يو 
" الــــدار اس ــــراء"مجلــــا المدينــــة الجديــــد، إاــــر نجــــاح اورتــــه الداميــــة ضــــد باكامــــار  و

إحــد  عشـر عتــيلّ وطســة وعشـريأ جردــا ق لـفوب الثــائريأ المســانديأ وحصـيلت ا 
له،  لب المصللة الشعصية الداعمة لآليـات عمـن النرـام السياسـي الـذي سـاق أن 

وق الوعــت الــذي كــان فيــه باكمــار  . انقلــب عليــه، علــا ر اــات وحقــو  الجم ــور
بألم  فكـر ق إيطـا واي يتوع  أعسا العقوبات ضد ، اعترح عليه بورف يو، وهو ينعته 

والمملكــــة بــــدون منــــا  ، الاتحــــاد مــــ  ا لــــا الجديــــد والتمويــــه علــــا الشــــعب لصــــافي 
الـــــــدار "وإلى جانـــــــب بورف يـــــــو  و باكامـــــــار  ق . اســـــــتتااب النرـــــــام وتقـــــــدم العلـــــــم

، بالأشــعاص الــذيأ هللــوا لــه بت مــة العتــه العقلــي الــذي بليــه عــدد القتلــا "اس ــراء
 .(242ص . )والجرحا

 لـص اسـتنادا إلى الحـالات المدروسـة، إلى أن الانتقـاد السياسـي الســا ر ق 
ـــــدرو - الـــــنص ـــــذي يكشـــــف الفســـــاد الســـــائد ق لالكـــــة بي ـــــه ال ـــــاني المقـــــو  لمثاليت الث

الـا - يتنـاص مـ  المثـن الليبراليـة ومف ـومي الحريـة والمسـاواة، وأن السـعرية -السياسية
حالة علّعة باكاماتري بالعلم الصوت   ثن ق -جعلت مأ هذا النص نصا بوليفونيا
 :الادين المفكف لصوت اليقي العلمي

لا علّعـــة لي بالعلـــم، يقـــو  أحـــد مستشـــاري مجلـــا المدينـــة، ولكـــأ إاا كـــان 
هذا القدر مأ النـاس الـذيأ نعتـبرهم عقـلّء  تجـزا بت مـة الجنـون، فمـأ يؤكـد لنـا بأن 

 .(220ص،)ا نون ليا هو ااته الطايب النفسي؟ 
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شـأنه - منطق باكمار  الـذي كـان يسـعا إلى أن يؤكـد نفسـه كأ صـائي إن
ـــاء الأوربيـــي الم تمـــي بالجنـــون ق القـــرن التاســـ  عشـــر منطـــق  -ق الـــف شـــأن الأطا

يــريبي يقــيا الــنفا الاشــرية بــنفا مقيــاس الوضــوح الــديكار  الــذي يــتم بــه عيــاس 
الكـاراي لليقـي العلمـي  مختلف الرواهر، وإاا كانت تقنية السعرية عد أجلت المر ـر

ق تشعيص الحـالات، فقـد عملـت أي ـا علـا التنايـه إلى تنـاع  منطـق الطايـب مـ   
، و الــة أانــاء ســرد أحــدا  الثــورة الــا    العربيــةالمنطــق الــذي تتأســا عليــه مصــادر 

بعـد أن امـتلأ مستشـفا  بأربعـة أطـاس سـكان  بورف يو،عامت ق المدينة ضد  بقيادة 
كان الطايب المش ور منكاا "كة النرام السياسي القائم، ففي تلف الأاناء المدينة صاار 

علـــا دراســـة نـــص لابـــأ رشـــد، وكانـــت عينـــا  تنـــتقلّن ق تركيـــز شـــديد بـــي الكتـــاب 
لقد كانتا عيني مستاصر يفلـص أعمـا  الفكـر . والسقف، بعيدا عأ الواع  اسارجي

 .(227ص) ."الكبر 

ـــــه إلى مـــــا دـــــد   ـــــه  وجت ـــــدما نا ت ـــــورة وعن ق اســـــارو، لم يمنعـــــه ضـــــجي  الث
لتســــق  الــــدار ..... المــــوت للــــدكتور باكمــــار ، المــــوت للطا يــــة)-وشــــعاراتها ضــــد  

مــأ تخصــيص بعــ  الوعــت لتصــليح مــا تــراء  لــه ق مقدمــة كتــاب ابــأ  -(اس ــراء
، أنـــه يـــزع  الترتيـــب المنطقـــي للجـــزءيأ المـــواليي (22)رشـــد، الـــذي لم يـــتم اكـــر عنوانـــه

 (. 229ص، )

، مـأ هـذا الحـرص (20)إن سعرية السـارد الـا تشـتغن علـا مسـتو  اسطـاب
الشــديد علــا الوضــوح ق  ــرب حــرو، تناــه القــارة الملــم بالمرجعيــة العربيــة الإســلّمية 
إلى المفارعة والت اد بي المنطق الذي تتأسا عليه الكتب العربية الإسلّمية الا  ثن 

الوضعي الذي يستند إليه ق عراءته لهـا؛ أي أنـه لااكمار ، والمنطق  يةالمراج  الأساس
ـــــا منطقـــــي  ـــــي تتأسســـــان عل ـــــي مـــــرجعيتي مختلفت ـــــب ب ســـــينتاه إلى أن انتقـــــا  الطاي

دون أن يكـتر  للّ تلّفـات العميقـة  ،متاايني، وإن كانتا معـا تحتكمـان إلى التجربـة
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كـن مـا "ن ففي حي ير  ابأ رشد العقـلّني المسـلم أ. بين ما هو الذي  لق الكاراة
، كـــان باكامـــارتيي (24)"عجـــز عنـــه العقـــن أفـــاد  الله تعـــالى للإنســـان مـــأ عاـــن الـــوحي

الروايـــة، )يـــؤمأ  مكانيـــة التولـــن إلى حقيقـــة الحقـــائق بواســـطة العقـــن والعقـــن وحـــد  
وق حي تقان الثقافة العربية الإسـلّمية بتجـاور معـاي  متناع ـة وبتعـدد (. 287ص،

ـــام وباليقـــي العقلـــي اي الاعـــد المعـــاني وتعايشـــ ا، تنـــادي  اقافـــة التنـــوير بالوضـــوح الت
 . الأحادي

واســــتنادا إلى اقافــــة التنــــوير أعنــــ  باكــــامر  الجميــــ ، بعــــد أن طــــدت الثــــورة 
ضــد ، أن العلــم ع ــية جــادة بــب التعامــن مع ــا بجديــة لا مشــروطة، وفــر  علــي م 

ولى، وتــــر  الفرضــــية باســــم التقــــدم الامتثــــا  لفرضــــيته الجديــــدة المناع ــــة للفرضــــية الأ
الجديدة أن اللّتوا ن بي الملكات يعد الحالة الطايعية والمثالية للإنسان، ق حي يعـد 

 .التوا ن والثاات ق السلو  مؤشرا  تملّ علا عدم الصلة العقلية

وكمـــا تعامـــن مـــ  الفرضـــية الأولى وكأدـــا حقيقـــة مـــأ حقـــائق الوجـــود، تعامـــن  
  ــ  جميــ  الحــالات الــا تناســب العقيــدة الجديــدة كــذلف مــ  الفرضــية الجديــدة، وأ

للّ تاــــار والعــــلّو الــــذي يتأســــا علــــا ..(  وجــــة لــــديقه الصــــيدلي، الأب لــــوبيز)
 لعلــة التــوا ن والكمــا   يقــار  واســتعراو الصــفات الســيئة، فمــأ أجــن أن يشــفا 

الــدار "الأب لــوبيز مــأ مــر  التــوا ن والثاــات ويصــ  إنســاأ طايعيــا، أودعــه الطايــب 
 نجــا  تحليـن نقـدي للترجمــة "وكلفـه وهــو متـيقأ مـأ ج لــه لليوأنيـة والعبريـة " اس ـراء

 عان الأب لوبيز الم مة وأنجزها ق الوعت الدد، وما أن مر ش ران . الإ ريقية للتوراة

 (  285-280ص،." )ح  كان عد ألاح لاحب كتاب واسترج  حريته

الحقـــائق، هـــدا  تفكـــ   بعـــد أن وصـــا أن الطايـــب مولـــ  بالولـــو  إلى حقيقـــة 
فر ـت الـدار اس ـراء مـأ هـذا الصـنف الأ ـ  مـأ المرضـا، إلى أن مـا  نـه علّجـا لم 
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الأدمغة الفائقة التنرـيم الـا كـان عـد انت ـا مـأ علّج ـا، كانـت  ـ  "يكأ كذلف فـ 
، (289الروايــة، ص،" )متوا نــة مثل ــا ق الــف مثــن الأدمغــة الــا ســاق لــه أن عالج ــا

لا دق له الادعاء بأنه عد  رس ق أللابها ملكات أو عواطـف جديـدة، لأن وبهذا 
الصفات السيئة الا استعرج ا مأ الحالات المصنفة علا أدـا كاملـة ومثاليـة، كانـت  

فالأب لوبيز مثلّ، الذي تنتقد السعرية مأ  لّله رجا  الديأ، إنسان . كامنة في ا
تشــفائه بالــدار اس ــراء، والــدلين علــا مــد  للمعرفــة ولم يكتســب هــذ  الصــفة مــأ اس

 . الف مصادعته علا نساة حديخ النبي ث لاينوا الثامأ كما سلف الذكر

وإان، إاا كـــان الجميـــ  يتمتـــ  باللّتـــوا ن، ف ـــن يعـــني هـــذا أن إيطـــا واي لا 
تتوفر علا مري  عقلي واحد؟ هن يعـني أنـه لم يـتم إلـلّح أي دمـا  ق إيطـا واي؟ 

 .(289ص،)

رجـــات الســـعرية، المنتجـــة لرايـــة بديلــة والمولـــدة لـــوعي م ـــاد للـــوعي أعلــا د
التنـــويري الســـائد النـــاق لتعـــدد المعـــاي  وتعـــايش الحقـــائق المعتلفـــة، يت ـــمن ا الفصـــن 
الأ   مأ النص، حيخ يخبر السـارد القـارة أن دايـة الحكايـة، تعتـبر نمواجـا للإعنـا  

رد يقابــــن الســــارد بواســــطة تو يــــف ففــــي  ا ــــة الســــ. العلمــــي ولنكــــران العــــالم لذاتــــه
العقلّنيـة )، ووسـيلته المن جيـة ( دمة الإنسـانية)السعرية بي المنطلق المثالي للطايب 

ومـ  أن القـارة عـد تعـود علـا أن . لا شـيء: وبي النتيجة المعياة للتوععـات( الصرفة
غلـف انـز ح ، إلا أن تقنية السعرية الا ت(25)تفاجئه الإحااطات المتتالية للّنترارات

 :الأحدا  عأ المأمو ، يعن مأ كن إحااط حالة فريدة

اكتشــف باكامــار  ق نفســه أ ــ ا اسصــائص الدالــة علــا التــوا ن الأ لّعــي 
بـــدا لـــه أنـــه كـــان يتـــوفر علـــا الحكمـــة والصـــبر والمثـــابرة والتســـامح "والعقلـــي المثـــالي، فــــ 

ادرة علـا تشـكين مجنـون جـدير والألالة والقوة المعنوية والوفـاء؛ أي كـن الف ـائن القـ
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لكــأ الشــف، يقينــا، مــا فتــ  أن  ــامر ، إلى الدرجــة الــا  ــأ في ــا أنــه . بهــذ  الصــفة
 ـ  أن الحـذر المتألـن فيـه، دفعـه إلى اسـتدعاء مجلـا استشـاري . سق  فريسة الوهم

 :مكون مأ ألدعاء ساءلهم بكن لراحة، فأكدوا له الأمر

 لا يوجد عيب واحد؟ -
 عا  الجم  بصوت واحد.عيب  لا وجود لأي -
 ولا أية رايلة؟ -
 .ولا واحدة -
 أهو الكما ؟ -
 (292الرواية، ص." )أجن، إنه الكما  -

ـــــب ـــــة  و هـــــذا الطاي ـــــة  -وعـــــأ عناعـــــة علمي الـــــذي كـــــان يقـــــرأ الكتـــــب العربي
 -الإسلّمية، وهو يستند إلى المنطق الديكار  المـداف  عـأ الحقيقـة الواضـلة الوحيـدة

ق مستشـــــفا  اســـــاص بصـــــفته الحالـــــة الوحيـــــدة المتوا نـــــة الـــــا عرفت ـــــا بنفســـــه  ) و  (
إيطا واي، أي الحالة المرضية الوحيـدة، حسـب الفرضـية الجديـدة الـا لمـأ بهـا بـنفا 
عوة إيمانه بالفرضيات السابقة، وبذلف اجتمعت فيه النررية والتطايق اللذيأ لم يسفرا 

 ....نتيجة ش را دون أن يصن إلى 27عأ شيء حيخ مات بعد 

لمااا الكتب العربيـة الإسـلّمية بال ـا ؟ ولمـااا   : للإجابة عأ السؤالي-4
ياهن كن مج ـودات الـرواد الغـربيي ق مجـا  الطـب النفسـي؟ نـر  أنـه إاا كانـت كـن 

" الــــُ نا"تناثــق عــأ إحســـاس م مــا كــان ضــئيلّ بالأأ بالمقارنـــة مــ  الآ ــر، وبـــ"لــورة 
، فـــمن  مـــني الحكـــي والكتابـــة إا دـــيلّن علـــا البرا يـــن (26)بالمقارنـــة مـــ  مكـــان ل ـــر

إلا أن العلّعـــة . فـــمن الآ ـــر هـــو الـــالّد الأوربيـــة ولـــيا الـــالّد العربيـــة" الأأ"بصـــفت ا 
المأمولـة مـ  أوربا، هـي العلّعـة الـا يــتم في ـا تنسـيب الـرا  والسـماح بتجـاور حقــائق 
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الإسـلّمية الكلّسـيكية لغـة ضنيـة  مختلفة وتعايش ا، وهنا يتاـد  نمـواو الثقافـة العربيـة
للغـــة الـــا تتكلم ـــا الأأ البرا يليـــة الجديـــدة، صـــا أن الثقافـــة العربيـــة  كانـــت  (27)موا يـــة

تتسامح ق عصور ا دهارهـا مـ  الالتاـاس، ولا تنتصـر لليقـي العقـلّني بثقـة عميـاء ق 
 . عواني العلم

الأدب البرا يلــي المؤر ــة لن ــ   -وبــذلف يصــح القــو  إن كتــابات ماشــادو 
م ـــدت الطريـــق لللركـــة البرا يليـــة لتلـــديخ الأدب ق  -ومـــأ بين ـــا الطايـــب النفســـي

مطلـــ  القـــرن العشـــريأ، الـــا ركـــزت علـــا تحقيـــق الاســـتقلّ  الثقـــاق واكتســـاب هويـــة 
/ ق ســـعي ا إلى تحويـــن لقـــاء القـــوة الأوروص" الكانياـــالي" الـــة بتركيزهـــا علـــا الفعـــن 

، اســـتنادا إلى (28) لقـــاء مثمـــر ق إطـــار التســـوية بـــي الثقـــافتياللّتيـــني إلى -الأمريكـــي
، والنمـــواو الغـــرص (29)منرـــور يعتـــبر الماضـــي جـــزءا مـــأ ضـــرورة العـــيش لا مـــأ الحنـــي

الــف أن ماشــادو، الــذي كــان يــر  أن علــا الكاتــب . نمواجــا ضــمأ نمــااو متعــددة
  ، عـد تفاعـن(02)اصالذي يستورد التوابن الأجناية، أن يـذيا ا ق مـر  مـأ لـنعه اسـ

ـــزا ، )إلى جانـــب كتـــاب  ـــربيي مـــا فتـــ  يقـــرأ لهـــم - ســـت ن، ســـويفت، ســـتاندا  بال
مـــ  الثقافـــة العربيــة الإســـلّمية لاثلـــة بابـــأ رشـــد،  -...(مونتســكيو، دانـــا، شـــوبن اور

وبألــف ليلــة وليلــة الــا اعتبرهــا كتــابا هامــا ق المقدمــة الــا  ــص بهــا الترجمــة البرا يليــة 
أ ترجمـــة ألمانيـــة، كمـــا تفاعـــن مـــ  القـــرلن والحـــديخ إلى جانـــب تفاعلـــه مـــ  المنجـــزة عـــ
 . الإنجين
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 :الـهــوامش
 :، مأ بي أهم روا ته2928ولد سنة وفاة  واكيم ماشادو دي أسيا أي سنة  -6

Sagarana (1964), Corpo de Baille (1956), Grande Sertӑo Veredas 

(1956),Primeiras Estόrias (1962). 
 :مأ بي أهم روا ته ، 2809ولد سنة  -1

Memorias Postumas de Braz Cubas 1881, Quincas Borba 1891, 

Dom Casmurro 1899, Esaue Jaco 1904 et Memorial de Aires 1906. 
 .69، ص،2986، الكويت، مايو 222، عالم المعرفة "الأدب ق البرا ين"مصطفا شاكر ،  -3
 : لشأنانرر ق هذا ا -1

Katherin H.Rosenfield,Machado De Assis et j.G.Rosa ; les leurres de 

l’imaginaire moderne et le métissage culturel brésilien, in : 

ANTARES, Nº5 – JAN/JUN ,2011 , ,pp 121-131 
 :وانرر أي ا  صوص العلّعة الوطيدة بي اللي والعالمي ق كتابات ماشادو

John Gledson , Forword ,in:  Joaquim M.Machado de Assis, Dom 

Casmuro, translated from the Portuguese by John Gledson ,Oxford 

University Press ,1997, p xii 
5 -  Katherin H, Rosenfield, Op.Cit. , p122 
6 - Katherin H, Rosenfield, Op.Cit. , , p123 

تقييمــا للإنتــاو الأدص البرا يلــي،  2870الأمــر مقــا  ماشــادو الشــ   الــذي عــدم فيــه ســنة لاــا يعــبر عــأ هــذا ) 
حيخ اعتبر الحا الوطني للكتابات الرومانسية أمرا إبابيا، ق اات الوعت الذي انتقد فيه المر ر المصطن  لهذ  

بـــأ وطنـــه وعصـــر ، لاـــا إن الكاتـــب ا. النصـــوص الـــا فكـــرت ق تشـــييد أدب وطـــني بواســـطة اللـــون اللـــي وحـــد 
انرر ق . ويادو أن  يماريا رو ا عد نجح بعمق ق هذا النو  مأ التوليف, يستوجب توليفا بي اللي والعالمي

 : هذا الشأن
Paulo Rόnai, L’œuvre de J.Guimarӑes Rosa, in :Caravelle, V4,N4, 

pp, 5-21, 2965 
لية المعالرة م  الثقافة العربية الإسلّمية الكلّسيكية والحديثة، فيما يخص أبعاد وحدود حوار الثقافة البرا ي -7

الالكترونية م  الااحخ البرا يلي العرص الألن ث " المدن"الذي أجرته جريدة انرر تصردات باولوكويلو، والحوار 
 (.28/22/2224)الجاروش 

 .2220أكتوبر  26الرعمية،  اقافة الالتااس ق الاسلّم، جريدة مونستر: انرر مقا  رشيد بوطيب -8
 92، ص،2997الأدب العام والمقارن، ترجمة  سان السيد، اتحاد الكتاب العرب،  هنري باجو، -9

 .يعتبر  الاع  حكاية والاع  الآ ر عصة ول رون رواية عص ة -22
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11- Katherin H.Rosenfield,op.Cit., p 123 
 ترجمة الاستش ادات مأ إنجا أ اساص -22
 روايتــه دوم كــا م و يعــبر ماشــادو، وهــو يصــف مدينــة ريــودي جــان و عقــب إلغــاء العاوديــة، بســعرية ق -20

 Europe was sending over its fashions , its arts :ضـمنية عـأ هـذا الأمـر ق عـو  السـارد

and its colowns .p251-5   
 .70س، ص، . ،م" الأدب ق البرا ين" -24

15-  Chaim Perelman et Lucie Olbrechts- Tyteca , Traité de 

l’argumentation, la nouvelle rhétorique, université de bruxelles, 1983, 

p279. 

، وكــان يو ــف للدلالــة علــا التعصــص الجديــد ق الطــب 2800ق ســنة   ــر مصــطلح الطــب النفســي  -26
، ففــي بدايــة القــرن اســة الجنــون وعلّجــهالــذي تطــور ق القــرن التاســ  عشــر، بتطايــق منــاه  الطــب الحــديخ لدر 

التاسـ  عشـر   ـرت مؤلفـات لكتـاب مـأ مختلـف الالــدان الاوروبيـة تهـتم بابـاد عـلّو طـبي للجنـون، ومـأ بين ــا  
، الـذي يعـود إليـه Philippe Pinelكتابات الطايب الفرنسـي الرائـد ق مجـا  الطـب النفسـي فيليـب بينيـن 

 :مأ بي أهم مؤلفاته.  اني بالتأكيد علا عابلية شفائ م بواسطة العلّومعاملة ا"أنسنة " الف ن ق الغرب ق
 Traité médico- philosophique sur l’aliénation mentale (1801). 

 .تلّما هذ  النقطة علّعة الديأ بالعلم ق فترة بناء اقافة وطنية، وهي نقطة تحتاو إلى دراسة مستقلة -27
أ عأ الدولة ق إطار الحكم الجم وري لم يؤد إلى الحد التام مـأ نفـوا الكنيسـة ق م  العلم أن فصن الدي -28

 .البرا ين
 :   انرر  صوص الو يفة الإعناعية للسعرية ، بالإضافة إلى المرج  السابق -29

-Hutcheon Linda, Ironie, Satire, Parodie, In: Poétique 46, Seuil, 

1981. 

-Berrendonner Alain, De l’ironie.  In: " Eléments de pragmatique  

linguistique", Paris Minuit , 1989 . 
، الصــادرة عــأ دار (2964)انرــر  صــوص أنــوا  التعامــن مــ  ا ــاني ق الغــرب، أطروحــة ميشــين فوكــو  -22

 : اليمار ق الساعينات مأ القرن العشريأ بعنوان
 Histoire de la folie à l’age classique  

 
نْوُنٌ " -22 رٌ أموْ مجم أ رَّسوُ ا إملاَّ عمالوُا سماحم م مام أ عمـالْم م  (52سورة الذار ت، الآية، ")كمذملمفم مما أمتما الذيأ مم
استنادا إلى اعتاار  مأ أهـم إنتاجـات الفكـر الإنسـاني ق الـنص، نـرجح أن يكـون هـو كتـاب الكليـات ق  -22

 .هذا ا ا  تعميماالطب، الذي يؤسا للتفك  العلمي ق 
 : انرر  صوص اشتغا  السعرية علا مستو  اسطاب -20
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- Danielle Forget, L’ironie : stratégie de discours et pouvoir 

argumentatif , in «Études littéraires», vol. 33, n° 1, 2001. 
 2./ 758ت، .عارب، ددار الم: سليمان دنيا، القاهرة: ابأ رشد، تهافت الت افت، تحقيق -42

 :انرر ق هذا الصدد ،تتميز كتابات ماشادو السردية بتكس  أفق المتلقي -25
Joao Adolfo Hansen, Afterword, in: Dom Casmuro, op .Cit., p 246 

 92دانيين هنري باجو، المرج  السابق، ص، -26
 92 ، صدانيين هنري باجو -27
: ، ضـــمأ أعمـــا  المـــؤ ر الـــدولي(دراســـات الترجمـــة نمواجـــا)النقـــد الثقـــاق فاتحـــة الطايـــب، الأدب المقـــارن و  -28

، تحريــر أســد عتمــان، القــاهرة (2227أبريــن  02-28)الدراســات الأدبيــة واللغويــة المقارنــة الحاضــر والمســتقان 
 .67، ص،2228

 .49، ص، 2226، 2هومي بابا، موع  الثقافة، ترجمة ضئر ديب، المركز الثقاق العرص، ط -29
30- L’aliénise ,Introduction , p13 
 

 : ببليوغرافيا
 : المتن

De Assis Machado : L’aliéniste , traduit du portugais , préfacé et 

annoté parMaryvonne Lapouge-Pettorelli,édition bilingue,Gallimard 

1992. 
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